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صُ البحْث مُلَخَّ
بُنيَ عليه أدب  بالتحليل الدلاليّ للنشاط الكلاميّ، الذي  التي تهتمُّ  ة  النقديَّ يندرج هذا البحث ضمن المساعي 
ة للنشاط  المناظرات، بهدف الكشف عن الأبعاد الحِجاجيَّة في متن من المتون الكلاميَّة، عبَّر عن  الطبيعة الحواريَّ
ة الأطهار"، الذي اشتمل على  الثقافيّ في العصر العبَّاسيّ، نعني بذلك كتاب "بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ
د  بالتعدُّ وُسِم  العربيَّة، في عصرٍ  الذهنيَّة  نصوص أحالت على ممارسةٍ عقليَّةٍ وبيانيَّة، حملت في أطوائها خصائص 
تجلّياً من تجلّيات الاشتغال  العصر، كما كان  لمنازع  دقيقاً  تمثيلًا  النقديّ والبلاغيّ  مُنجَزه  الفكريّ، فكان  ع  والتنوُّ

البلاغيّ، الذي اهتمَّ بإنشاء النثر، من رسائلَ وخُطبٍ ومناظرات، فضلًا عن عنايته بالشعر.
ة الحِجاج، كما تجلّت في المؤلَّفات البلاغيَّة في  من هنا انصرف البحث إلى الكشف عن الفهم النقديّ لنظريَّ

التراث العربي، وكما جَلَتها الممارسة الكلاميَّة، في فنٍّ من فنون الكلام العربيّ؛ هو أدب المناظرة.
لهذا فقد انطلق هذا البحث من تحليل تقنيَّات المحاورة والجدل في كتاب"بحار الأنوار"، التي استندت إلى ما 
عرفته العقليَّة العربيَّة من علوم المنطق، والفلسفة، تلك التي نهضت عليها المؤلَّفات البلاغيَّة منذ عصورها المبكرة.

ــل فــي خطــاب  وتأسيســاً علــى هــذا الفهــم اهتــمَّ البحــث بالوقــوف علــى العلاقــة بيــن خطــاب الســلطة، المتمثّ
ــام  ــاب الإم ــي خط ــاٌ ف ــيّ، متمثِّ ــاط العبَّاس ــوار الب ــارج أس ــز خ ــذي أُنجِ ــيّ ال ــاب الثقاف ــارون، والخط ــم ه الحاك
الكاظــم g، فــي محاولــة لاســتجلاء أســاليب الجــدل، وتقنيَّاتــه، ومنظومــة الحُجــج، وأنواعهــا، ومــا أضمرتــه فــي 
ــي  ــيّ، ف ــريّ والعقل ــاذب الفك ــور التج ــن ص ــورةً م ــت ص ــة، فكان ــة، وعَقَديَّ ــة، واجتماعيَّ ــاق معرفيَّ ــن أنس ــا م قرارته

ــل. ــا الطوي ــي تاريخه ــاميَّة ف ــارة الإس ــور الحض ــى عص أزه

g الكلمات المفتاحية: الخطاب المتناظر، الحِجاج، تحليل دلالي، الإمام الكاظم

https://tasleem.alameedcenter.iq/t/index.php/t/copyright
http://doi.org/10.55568/t.v19i31.55-76


Symmetrical Discourse in Argumentation
(Semantic Analysis of Imam al-Kadhim Debates) 

 Mayada Kamel Ahmed Isber 1

1 University of Hama / College of Arts and Human Sciences / Department of Arabic, Syria;

mayada.74@hotmail.com

PhD. in Arabic Language/ Lecturer

DOI: 
10.55568/t.v19i31.55-76

Volume (19)
Issue (31)

Rabi’a Alawwal 1446 AH.
September 2024 AD

Received:
5/5/2024

Accepted:
11/6/2024

Published:
30/9/2024 

Abstract
This research falls within the framework of critical endeavours that focus on 

the semantic analysis of discourse on which the literature of debates is founded to 
uncover the argumentative dimensions within a specific textual corpus, namely "Bihar 
al-Anwar al-Jami'a li Durar Akhbar al-A'immah al-Athār". This book, which reflects the 
dialogical nature of cultural activity in the Abbasid era, contains texts that allude to 
intellectual and rhetorical practices and embodies  the characteristics of the Arab mind 
in an era marked with intellectual diversity. Its critical and rhetorical achievements 
serve as an accurate representation of the intellectual challenges of the time and 
exemplify the engagement with rhetoric that focuses on the creation of prose: letters, 
speeches, debates and poetry.

The research then draws attention to uncovering crucial insights into the theory 
of argumentation found in Arabic rhetorical texts and in the practical application of 
rhetoric, particularly in the art of debate. First, this research examines the methods 
rooted in the Arab mind to the comprehension of logic and philosophy, which form 
the basis of rhetorical works. These methods have been developed since the ancient 
times, when dialogue and debate were first introduced in the book "Bihar al-Anwar".

Based on this understanding, this research examines the relationship between 
the discourse of authority, represented by the discourse of the Abbasid Caliph, and 
the cultural discourse produced outside the Abbasid court, as exemplified with the 
discourse of Imam Al-Kadhim (p.b.u.h.). This study aims at elucidating the methods, 
techniques, systems of arguments and their underlying epistemological, social, 
and theological frameworks. This represented a form of intellectual and rational 
interaction during one of the most flourishing periods in Islamic civilization.

Keywords: dialogical discourse, argumentation, semantic analysis, Imam Al-
Kadhim (peace be upon him)
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مة في البلاغة العربيَّة: مقدِّ
ــة التــي تنطلــق مــن معطيــات علــم الدلالــة،  ينــدرج هــذا البحــث ضمــن المســاعي النقديَّ
ــده  ــربي في بُع ــراث الع ــيّ في ال ــي الِحجاج ــن الوع ــف ع ــروم الكش ــي ت ــة، الت ــه التحليليَّ وإجراءات
بــن والبلاغيّــن، وكــا مثَّلتْــه النصــوص في البيــان  البلاغــيّ والألَسُــنيّ، وذلــك كــا جَلَتْــهُ أقــامُ المتأدِّ

ــاصرون. ارســون المع ــب الدَّ ــا ذه ــرب الحــقّ، عــى نحــوِ م ــوانَ الع ــرُ دي ــدا النثّ ــذ أن غ العــربّي، من
ســت عــى علــوم البيــان، التــي نهضــت في جُلِّهــا عــى علــم  فــإذا كانــت البلاغــة العربيَّــة قــد تأسَّ
ــد نَحَــت في بعــض مناحيهــا إلى جهــة المنطــق، والنظــر العقــيّ، في تصريــف وجــوه  ــا ق اللُّغــة، فإنَّهَّ
الــكلام العــربّي. ونَجَــمَ عــن ذلــك مباحــث في علــم الــكلام، والمذهــب الكلامــيّ عنــد العــرب، بــدءاً 
ــرة مــن الــدرس  اكيّ، والسّــجلماسّي في العهــود المتأخِّ مــن قُدامــة وابــن المعتــز، ووصــولاً إلى الســكَّ

ــة مــن جِهــةِ التّعبــر والتصويــر عــى حــدٍّ ســواء. البلاغــيّ، الــذي تنــاول الأســاليب العربيَّ
ــراءات، إلاّ  ــم، وإج ــن مفاهي ــه م ــوت علي ــا انط ــاج ب ــة الِحج ــك، نظريَّ ــى ذل ــاءً ع ــن، بن ولم تكُ
رتهــا العلــوم اللِّســانيَّة  ــة، وطوَّ ضــت عنهــا العلــوم العربيَّ ــة التــي تمخَّ نتاجــاً لتلــك النظــرات البلاغيَّ
ــة، التــي عُنيِــت بالنــصِّ  المعــاصرة، فكانــت الحقــلَ المعــرفيَّ الــذي تلاقــت فيــه جُــلُّ الاتجاهــات النقديَّ
وعلومــه، مــن أســلوبيَّة، وتداوليَّــة. فضــاً عــاّ أنتجــه التحليــل الــدلالّي المنبثــق عــن العلــوم اللِّســانيَّة 

. ، والتماســك النــيّّ ــات في تحليــل الخطــاب، ومقاربــاتٍ في دراســة علــم لغــة النــصِّ مــن نظريَّ
وظلّـت بنـاءً عىل ذلـك البلاغـة العربيَّة مَـراداً خِصباً لأقلام الدّارسني والمنظِّرين لتلـك العلوم، 
ة روضـةً أُنُفاً، تطلَّعت  ة والنثريَّ بمناهجهـا وطرائقهـا، وأدواتهـا وإجراءاتها. كام ظلّت المتون الشـعريَّ
هـا المكنون. ومـا يزال الجـَمُّ الغفير من  إليهـا أنظـار الدارسني، تسـتجلي أسرارهـا الخبيئـة، وتلقطُ دُرَّ
ـة تلـك النصـوص التـي نهضـت بوظيفـة ثقافيَّة ذات  هـذه المتـون مسـتسّراً في مظانّـه، وبصـورة خاصَّ
طبيعـة مغايـرة لمـا كان ينتجـه الأدب الرسـميُّ مـن نصـوص. وهـي، وإن جـاءت، متداخلـةً معـه في 
ـا كانت تُُحيـلُ على نسـقٍ معـرفّي ذي حضورٍ  بعـض الأحيـان، عىل نحـو مـا نجـد في فـنّ المناظـرة، فإنَّهَّ
ـة. وفي الوقـت عينـه كانـت تسـعى إلى تشـييد نظامهـا  منبثـق عـن الذاكـرة الموروثـة للجماعـة اللُّغويَّ

الخـاص ضمـن مجـالٍ مـن الحـدود والأعـراف، كان يُتيحهـا النظـام الثقـافّي من عرٍص إلى آخر.
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ــن  ــه م ــوت علي ــا انط ــة وم ــة العربيَّ ــةٍ في البلاغ ــةٍ عامَّ م ــن مقدِّ ــث م ــق البح ــد انطل ــك فق ولذل
َ صلــة الِحجــاج بإحيــاء البلاغــة  ــة الِحجــاج الحديثــة، وبــنَّ ت أســاسَ نظريَّ إشــارات، ونظــرات، عُــدَّ
ــة الفكــر الِحجاجــيّ في كتــاب "بحــار  يَّ عنــد الدّارســن المعاصريــن، لينتقــل بعــد ذلــك إلى تبيــان أهمِّ
ــذي  ــيّ ال ــرفّي والبلاغ ــق المع ــول إلى النس ــار"، للوص ــة الأطه ــار الأئمَّ ــدُرر أخب ــة ل ــوار الجامع الأن
انطــوت عليــه نصــوص الكتــاب، ولاســيَّما في الجــزء الثامــن والأربعــن منــه، الــذي كان مــدارُه عــى 

ــم g، ومناظراتــه مــع الخلفــاء، ووصايــاه. أخبــار الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظِ
فــكان الكشــف عــن النســق المعــرفّي في مناظــرات الإمــام g جــراً إلى الكشــف عــن الأنســاق 
المعرفيَّــة في عتبــات النــص المتناظــر، إذ شــكّلَ خطــابُ الإمــام g خطابــاً مناظِــراً لخطــاب الســلطة، 
وكان مــن ثَــمَّ حِجاجُــه الكلامــي احتــواءً لخطــاب الســلطة، مــن أجــل الوصــولِ إلى إيقــاع التصديق، 

بوســاطة تقنيــة الإقنــاع الِحجاجيَّــة.
ــد  ــيّ عن ــر الِحجاج ــهِ الفك ــولَ إلى كُنْ ــل الوص ــة يُمثِّ ــاج بالقرين ــة الِحج ــن تقني ــف ع وكان الكش
ــه يُُحيــلُ عــى إيقــاع اليقــن في ذهــن الُمخَاطــب، وتحقيــق الغايــة النهّائيَّــة مــن  الإمــام الكاظــم g، إذ إنَّ

الِحجــاج، وهــي الغَلَبــةُ بالحُجّــة والبرهــان.
لينتهــي البحــث إلى جُُملــة المنهــج العقــيّ في خطــاب الإمــام الكاظــم g، الــذي تجــىَّ في صحيفتــه 
ــاسّي، وقِوامهــا قيــاس الحُجّــة عــى شرطِ العقــل، بوصــف العقــل  المكتوبــة إلى الحاكــم هــارون العبَّ

حيِّــزاً مشــركاً بــن البــر جميعــاً.
مــات  ــل إليــه التحليــلُ الــدِلاليُّ مــن مقوِّ وخَلُــصَ البحــث إلى جملــةٍ مــن النتائــج مَثَّلــت مــا توصَّ

.g النظــر العقــيّ، والمذهــب الكلامــيّ في مناظــرات الإمــام الكاظــم
ــال  ــعِفُ في الانتق ــراءات، تُس ــن أدواتٍ وإج ــرهُ م ــا يوفِّ ــة، ب لال ــمِ الدَّ ــجُ عِل ــا كان منه ــن هن وم
ــن  ــه م ــا ل ــث، لِمِ ــد في البح ــجَ المعتمَ ــو المنه ، ه ــصِّ ــة بالنّ ــاق الحافَّ ــانيِّ إلى الأنس ــوظِ اللّس ــن الملف م
فــات نَحَــتْ  ــة والبلاغيَّــة، في الــراث العــربّي، وبخاصّــةٍ في مؤلَّ صِلــةٍ وشــيجةٍ بالجهــود اللُّغويَّ
فــات الفــارابّي، وابــن ســينا، وابــن رشــد،  ــاً في تناولهــا لوجــوه الــكلام العــربّي، في مؤلَّ نحــواً منطقيّ
ــد أنَّ  والقــاضي عبــد الجبَّــار، وحــازم القرطاجنـّـيّ، عــى نحــو مــا ســيتبيّّن في أطــواءِ البحــث، ممَّــا يؤكِّ
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ــربّي. ــيّ الع ــراث البلاغ ــباهِها في ال ــات وأش ف ــذه المؤلَّ ــن ه ــقٌ ع ــيّ منبث ــرَ الِحجاج الفِك
   وبنــاءً عــى ذلــك، كان مَنهــجُ علــم الدلالــة نقطــةَ التقــاءٍ لأنــواعٍ مــن التفكــر والمناهــج، مثــل 
ــي  ــة، الت ــة، والاجتماعيَّ ــاق التّاريخيَّ ــهِ بالأنس ــن صِلت ــاً ع ــة، فض ــم اللُّغ ــق، وعل الفلســفة، والمنط
يصــدرُ عنهــا المتكلّــم، وبصــورةٍ خاصّــة في نــوعٍ مــن أنــواع الــكلام يقــومُ عــى التّبــادل الكلامــيّ بــن 

مُتخَاطبَــن أو أكثــر؛ نعنــي بذلــك فــنّ المناظــرة.
الِحجاج وإحياء البلاغة:

ــولات  ــة، والمق رات الجماليَّ ــوُّ ــن التص ــقاً م ــرة نس ــا المبكِّ ــذ عصوره ــة من ــةُ العربيَّ ــت البلاغ أَسّس
ــز  ــن المعت ــذ اب ــن من ــن واللُّغويّ ــدةِ الشّــعر والبلاغيّ بــن مــن نَقَ ــي أصّلتهــا أقــام المتأدِّ ــة، الت المنطقيَّ
ــعراء،  ــح الش ــه قرائ ــا أنتجت ــريّ م ــا التنظ ــامِتَ في خطابه ــتطاعت أن تُس ــر، واس ــن جعف ــة ب وقدام
وأقــام الناثريــن والمترسّــلين، وألســن الخطبــاء والمتكلِّمــن، فأنتجــت علــاً واســعًا لا تنقــي 

ــده. ــر أواب ــه، ولا تندث عجائب
وليــس يُغنينــا أن نقــرَّ أو نعــرض عــى الأثــر اليونــانّي، الــذي ألقــى بظلالــه عــى التفكــر البلاغيّ 
ــه التــي فيهــا مَقْنَــع لــكلِّ مســتزيد 1 2. وذلــك لأنَّ إثبــات أصالــة التفكــر  عنــد العــرب، إذ لــه مظانُّ
ــة في المتــون البلاغيَّــة، وفي النــصِّ  الِحجاجــيّ عنــد العــرب مــن تقــيّ ســنوح لفــظ الِحجــاج والُمحاجَّ
القــرآنيِّ أمــر ليــس فيــه كبــر غَنــاء، ولا نُجعــة، مــا لم يُقــرَن إلى معرفــة أســاليب الِحجــاج وطرائقــه، 

والمذهــب الكلامــيّ، وصنعــة الــكلام وفنــون الجــدل.
ويكفــي هنــا أن نقــف عــى تعريفــات كاتــب كالجاحــظ للبلاغــة في معرفــة الفصــل مــن الوصــل، 
وتصحيــح الأقســام، واختيــار الــكلام، وحســن الاقتضــاب عنــد البداهــة، والغــزارة يــوم الإطالــة، 
ــة، والتــاس حســن الموقــع، والمعرفــة بســاعات  لالــة، وانتهــاز الفرصــة، والبــر بالحجَّ ووضــوح الدَّ
ــة الحــرف مــع حســن الســنّ والســمت3، والجــال وطــول الصمــت لنتبــنَّ أنَّ الحجــاج  القــول وقلَّ
ــة والمناظــرة في أصــل وجودهــا. ولا يخفــى عــى  ــي تكتنفهــا الخطاب ارتبــط بالمقامــات الشــفاهيَّة الت

1  حسين، طه . تمهيد في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر، مقدمة نقد النثر المنسوب إلى قدامة، تحقيق. عبد الحميد عبادي )المطبعة 
الأميريّة، د.ت.(.

2  هلال، محمد غنيمي .النقد الأدبي الحديث )بيروت: دار العودة، 1973(، الباب الثاني / الفصل الأول.
3  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر .البيان والتبيين، تحقيق. عبد السلام هارون )القاهرة: مكتبة الخانجي، 2003(، ج1/ 49.
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ــدّت  ــي عُ ــاج الت ــات الِحج ــه نظريَّ ــت ب ــداولّي اهتمَّ ــدٍ ت ــن بُع ــافهة م ــام المش ــا لمق ــر م ــد البص الناق
ــب  ــدرس الجان ــة، ت ــة منهجيَّ ــة ممارس ــة التداوليَّ ــف المقارب ــة4، بوص ــة القديم ــداً للبلاغ ــاءً جدي إحي
ــز عــى  ــم والمخَاطَــب، مــع التركي ــن المتكلِّ ــة ب ، وتبحــث في العلاق الوظيفــيّ، والســياقيّ في النــصِّ

ــة للنصــوص. ــة، والمقاميَّ البُعــد الِحجاجــيّ الإقناعــيّ، والســياق التواصــيّ، والوظيفــة الحواريَّ
ــد العمــري: البلاغــة العربيَّــة أصولهــا وامتداداتهــا5، يجــد  ولعــلَّ الناظــر قبــل ذلــك في كتــاب مُُحمََّ
ــد  ــل الِحجاجــيّ، عــى نحــو مــا اتَّضــح وتكامــل عن ــات تلامــس إجــراءات التحلي ــه مقارب في أبواب

ريــن، ممَّــن عنــوا بالتفكــر النقــديّ والبلاغــيّ عنــد العــرب. المتأخِّ
ــات الِحجــاج المعــاصرة عــى مــا للجــدل والمناظــرة والاســتدلال مــن صــات    لقــد تنبَّهــت نظريَّ
ــه إلى العقــل والبرهــان،  ــاً، مــن جهــة ركون ه عل ــا أن نَعــدَّ ــاء هــذا العلــم، إذا جــاز لن وشــيجة في بن

واعتــاده معايــر الصــدق والكــذب، والظــنِّ واليقــن في تنــاول أســاليب المتكلِّمــن باللُّغــة.
ومــادام الجــدل لونــاً مــن ألــوان الــكلام، قائــم عــى اســتعمال الحجّــة لأغــراض الإقنــاع، وإيقــاع 
ــه  ــرة من ــاب المناظ ــلُ في ب ــه أَدْخَ ــان6، فإنَّ ــل والبره ــة بالدلي ــق الغلب ــن، أو لتحقي ــق، أو اليق التصدي
حَــةِ الصــدق  مــات في القــول الخطَُبــي مؤتلَفــة مــن المظنونــات المرجَّ في بــاب الخطبــة؛ لأنَّ المقدِّ
مــات الصادقــة فهــو قــول برهــانّي، ومــا ائتلــف مــن  ــا مــا ائتلــف منهــا مــن المقدِّ عــى الكــذب، وأمَّ

المشــهورات فهــو جــدلّي.7
ــدَدُ في الخصومــة والقــدرة عليهــا، والمجادلــة هــي المناظــرة والخصومــة، ومقابلــة  فالجــدل هــو اللَّ
ــه  ــاب اســتحكام الــيء في استرســال يكــون في ــة8 وفي مقاييــس اللُّغــة الجــدل مــن ب ــة بالحجَّ الحجَّ
امتــداد الخصومــة ومراجعــة الــكلام9. ومــدار الجــدل عــى العقــل، وهــو يقتــي البلاغــة، إذ اللُّغــة 
نــاً في الصناعــة حتَّــى يكــون  ــم جامعــاً لأقطــار الــكلام متمكِّ ل10 فــا يكــون المتكلِّ مظهــره الأوَّ
4    سلمان، علي محمد علي .الحجاج عند البلاغيين العرب، ضمن دراسات الحجاج والاستدلال الحجاجي )دراسات في البلاغة الجديدة( 

لمجموعة من الباحثين)دار ورد الأردنية، 2001(.
5    العمري، محمد.  البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها )المغرب: أفريقيا الشرق، 1999(.

6    الأفريقي، محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب، ط1 )بيروت: دار صادر، د.ت.(، ج2/ 228.
7    القرطاجنّي، أبو الحسن حازم .منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق. ابن الخوجة محمد الحبيب، ط2 )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

.83 ،)1981
8    الأفريقي، لسان العرب، مادة)جـ د ل(.

9    ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق. عبد السلام هارون )بيروت: دار الجيل، د.ت.(، مادة )جـ د ل( ج1 / 433.
10 النعمي، حسن ."بلاغة المجادلة،" جذور التراث، 2005، 16.
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الــذي يحــسّ مــن كلام الديــن في وزن الــذي يحــسّ مــن كلام الفلســفة.11 وعــى هــذا يكــون الجــدل 
ــل باللُّغــة  ــي تتوسَّ ــة، الت ــاً للممارســة العقليَّ ــة، وتكــون المناظــرة تجســيداً كلاميّ ــة الحجــاج العقليَّ آل
ــى  ــة ع ــي قائم ــل؛ إذ ه ــا بالتوصي ــن عنايته ــاً ع ــاع، فض ــى بالإقن ــة، تُعن ــد تواصليَّ ــق مقاص لتحقي
مخاطبــة بــن اثنــن يقصــد كلُّ واحــد منهــا غلبــة صاحبــه.12 فهــو ارتيــاض للعقــول قائــم عــى تبــادل 
كلامــيّ بــن متخاطِبَــن، يهــدف كلٌّ منهــا إلى إيقــاع التصديــق، وصــولاً لمشــاركة الإنســان غــره، 

ــة.13  اً للعلــوم اليقينيَّ ليصــر مُعَــدَّ
- النَّسق المعرفّي والبلاغيّ في كتاب بحار الأنوار:

ــق  ــل الِحجاجــيّ، وف ــزال في حاجــةٍ إلى البحــث والتحلي ــا ت ــان العــربّي يزخــر بنصــوصٍ م والبي
ــة  متهــا كتــاب "بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمَّ إجــراءات المناهــج اللِّســانيَّة، ويــأتي في مقدِّ
ع مــن النصــوص،  ــوُّ ــاً واســع التن ــدات، إذ ينهــض متن ــة وعــرة مجلَّ الأطهــار"14 الــذي يقــع في مئ
ــوص  ــن نص ــه م ــت كنف ــوى تح ــا انض ــلطة، وم ــاب الس ــإزاء خط ــاخصاً ب ــاً ش ــت خطاب ــي وقف الت
تعــرِّ في وجوههــا المختلفــة عــن الثقافــة الرســميَّة، وذلــك لتبيــان البنــاء العقــيّ، الــذي بُنيــت عليــه 
ــه أجــزاء  ــاب، والمنطــق الاســتدلالّي، الــذي كفــل لهــا البقــاء عــى وجــه الدهــر، وفي نصــوص الكت
ــدلالّي  ــل ال ــأدوات التحلي ــه ب ــة العــودة إلي يَّ ــاً عــى أهمِّ ــك دلي ــرة وكفــى بذل ــاج والمناظ في الاحتج
ــح الوقــوف عــى أنســاقه في عصــور  ــة، تتي ــره علــم الجــدل والمنطــق مــن إجــراءات تحليليَّ ومــا يوفِّ
ــا متميــزاً ولاســيَّما في عــر شــديد التنــوّع،  بــدا الــكلام في ذاتــه ســلطة، وغــدا الــكلام نشــاطاً ثقافيًّ

ــاسّي. عنيــف التدافــع كالعــر العبَّ
فقــد كانــت النصــوص خــارج أســوار قصــور الخلفــاء تمــارس لونــاً مــن ألــوان المناظــرة والجــدل 
ــون مــن النصــوص عــى وفــق سياســاتهم في  الِحجاجــيّ، وقــد تباينــت نظــرة الخلفــاء إزِاء هــذا اللَّ
ــر والتبــادل المعــرفّي بــا كان يُنجَــز داخــل أســوار  الملــك، ولم تكــن تلــك النصــوص بمنــأى عــن التأثُّ
ــاز  ــاً ان ــقاً معرفيّ ــت نس ن ــك كوَّ ــع ذل ــا م ــر أنَّهَّ ــرات. غ ــات ومناظ ــوص ومحاجَّ ــن نص ــاط م الب

11   الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. كتاب الحيوان، تحقيق. عبد السلام هارون )القاهرة: مكتبة الخانجي، 2003(، ج2/ 134.
للكتاب،  العامة  المصرية  )الهيئة  سالم  سليم  محمد  تحقيق.  الجدل،  في  أرسطوطاليس  كتاب  تلخيص  رشد.  بن  الوليد  أبو  رشد،  ابن     12

.5 ،)1980
13  ابن رشد، 203/ ب14 / 204/ب19.

14   المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، ط3 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(.
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ــة البيانيَّــة الشــاخصة في  ة مــن القمَّ بمنهــج في الاســتدلال الِحجاجــيّ، عــرّ عــن رؤيــة عقليَّــة مســتمدَّ
ــة الإســاميَّة، نعنــي بذلــك النــصَّ القــرآنيَّ الكريــم.  الوجــدان الجمعــيّ للأمَّ

وعــى هــذا لم تكــن المناظــرات التــي دارت بــن الإمــام أبي الحســن موســى بــن جعفــر الكاظــم 
g والحاكــم هــارون العبَّــاسّي إلَّاَّ نوعــاً مــن تلــك التبادليَّــة المعرفيَّــة الواعيــة بــن خطابــن: خطــاب 
ــل  ــة، بفض ــص الخطب ــا خصائ ــت في تكوينه ــرة أُشرب ــلطة؛ إذ إنَّ المناظ ــدَّ الس ــاب ض ــلطة وخط الس
ــة الــكلام، فنهضــت عــى أســاليبها  ــم وســامع، يتعــاوران ناصي ــم بــن متكلِّ ــداولّي القائ مقامهــا الت
الجدليَّــة، وطرائقهــا الاســتدلاليَّة، فضــاً عــن احتوائهــا النســق التاريخــيّ والمعــرفّي لــكلا المتخاطبَــن 
ــة الِحجــاج البلاغــيّ، أو -إن شِــئتَ-  ذَيــن يســعى كلٌّ منهــا إلى الغلبــة بالحجّــة، وهــو كنــه نظريَّ اللَّ

ــة. البلاغــة الِحجاجيَّ
ــة الدقيقــة لمناظــرات الإمــام  إنَّ هــذا الوعــي بمســتويات التخاطــب ينبلــج عــن القــراءة النقديَّ
ــيّ  ــق الدين ــات النس ــة بحيثي ــن معرف ــق ع ــده لم تنبث ــة عن ــة الكلاميَّ ــي أنَّ الممارس ــا ي ــم g ب الكاظ
ف  ــة وعلــم دقيــق بوجــوه التــرُّ ــة عالي ــا كان يصــدر عــن رؤي ــه بالســياسّي وحســب، وإنَّ في صلت
ــا رِيْضَــتْ  ــوم، ب ــمْت معل ــم مرســوم، وسَ ــاً عــى أَمَ ــون القــول، ولم يكــن اســتعمال اللُّغــة جري بفن
ــا كان اســتنباطاً للمنطــق مــن داخــل اللُّغــة نفســها واجتراحــاً  ــه عــى ألســن مســتعمليها بقــدر م ب
للُّغــة مــن داخــل المنطــق، فــإذا المعــاني تنبجــس عــن فكــر ثاقــب ورويــةٍ صافيــة، وإذا الألفــاظ تــدلُّ 
عــى معــانٍ وضيئــة صحيحــة في المنطــق، ويغــدو النــصُّ متواليــة مــن الحجُــج البرهانيَّــة والتحليليَّــة، 
ــاء  ــاً لبن ــاً لغوي ــه بوصفــه تمثي ــده والنظــر إلي ونســق متَّســق مــع الاســتدلالات بحيــث يمكــن تجري

متماســك شــاخص في الفكــر والوعــي الجمعــيّ لمســتعملّي اللُّغــة نفســها.
ــان  ــا تبي ــح لن ــام الكاظــم g والحاكــم هــارون يتي ــدلالّي لمناظــرة الإم ــل ال ــا كان التحلي مــن هن
ــة التــي تنشــط  الآليــات التــي تعمــل مــن خلالهــا اللُّغــة، بوصفهــا نظامــاً ذا بنــاء منطقــيّ، والفاعليَّ
ــوي  ــاس ق ــى أس ــض ع ــة، تنه ــة تجريديَّ ــدات عقليَّ ــا وح ــة، بوصفه ــات المنطقيَّ ــا المتوالي ــن خلاله م
ــان النســيج اللُّغــوي  ذي نســق مشــرك هــو اللُّغــة. إذ تُبنــى المناظــرة عــى خطابــن متناظريــن يتخلَّ

ويتوزّعــان عــى النحــو الآتي:
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1- عَتَبَة المناظرة.

2- الحُجّة بالأثر.
3- الحُجّة بالقرينة.

ــاسّي،  ــي لمناظــرة الإمــام الكاظــم g والحاكــم هــارون العبَّ ــاً مــن هــذا التقســيم الثلاث وانطلاق
يمكــن الوقــوف عــى تناظــر الخطــاب بــن المتخاطبَــن عــى نحــوٍ تغــدو فيــه العَتبــةُ انفتاحــاً للأنســاق 
ــة بالأثــر احتــواءً للمُخاطَــب، والحُجّــة بالقرينــة موافقــةً عــى المطلــوب عــى  المعرفيَّــة، وتغــدو الحُجَّ

النحــو الآتي:
1- انفتاح الأنساق المعرفيَّة في عتبات النَّصِّ المتناظر.

2- الحُجّة بالأثر واحتواء الُمخاطَب.
3- الحُجّة بالقرينة والموافقة على المطلوب.

1- انفتاح الأنساق المعرفيَّة في عَتَبَات النَّصِّ المتناظر:
ــا  ــدر عنه ــي تص ــرؤى الت ــى ال ــح ع ــدلّي، أن ينفت ــع ج ــصٍّ ذي طاب ــق لن ــل دقي ــدّ لأيِّ تحلي ولاب
، انطلاقــاً  الأنســاق الخطابيَّــة، متجــاوزاً الخصائــص الشــكليَّة والجماليَّــة، التــي ينطــوي عليهــا النَّــصُّ
ــة ولســانيَّة صِِرف. إذ إنَّ طابــع الخطابــة والمناظــرة يميــل في كليهــا عــى ضرورات  مــن معايــر أدبيَّ
تداوليَّــة تحيــط بالنَّــصِّ نفســه، وَيبــدو معهــا التحليــل قــاصراً وعديــم الفائــدة إذا مــا أســقط مقامــات 
ــه لا  ــع حِجاجــيِّ فإنَّ ــصُّ ذا طاب ــات النــصِّ والأنســاق المضمــرة فيهــا، ومــادام النَّ التخاطــب وعتب
ــة، لينكشــف نســيج الأنظمة  غُنيَْــةَ للتحليــل وقتئــذٍ عــن مراعــاة انفتاحــه عــى الأنســاق المعرفيَّــة الحافَّ
، مــن  دة، فالنــصُّ ــاً لأنســاق متعــدِّ ، بوصفــه فضــاءً منظَّ المتداخلــة التــي أســهمت في تشــكيل النَّــصِّ
يَّــةُ منظَّمــةٌ مــن القضايــا التــي ترتبــط بوســاطة علاقــات دلاليَّــة منطقيَّــة15، تنفتــح  وجهــةٍ دِلاليَّــة، كمِّ

ــات التدليــل داخــل النَّــصِّ وخارجــه في آن معــاً. فيهــا عمليَّ
16 في مقــام  ــصِّ ــة، وصفحــات الغــاف، تُُحيــل عــى عتبــات النَّ مــات، والعَنوَْنَ فــإذا كانــت المقدِّ
ــة بالنَّــصِّ  الخطــاب المــدوّن، فــإنَّ الطابــع الشــفاهي للخطابــة والمناظــرة، يجعــل مــن الــروح الحافَّ

15  هاينه، فولفجانج.  مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة. فالح العجمي )جامعة الملك سعود: سلسلة اللغويات الجرمانية، د.ت.(، 50.

16  الإدريسي، يوسف . عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ط1 )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2015(.
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ــاً  ــخاصه، تمثي ــه، وأش ــتهلالاته، وخواتيم ــكانّي، واس ــانّي والم ــاؤه الزم ــبته وفض ــث مناس ــن حي م
. ــصِّ ــوالم النَّ ــوج إلى ع ــة للول ــاق المعرفيَّ ــن الأنس ــافة ب ــازاً للمس ، واجتي ــصِّ ــات النَّ ــا لعتب لغويًّ

تبدأ المناظرة باستهلال الحاكم، مُبْتَدِراً الإمامَ g بالسؤال:
))وأنــا أريــد أن أســألك عــن أشــياء تتلجلــج في صــدري منــذ حــن لم أســأل عنهــا أحداً فــإن أنت 
أجبتنــي عنهــا خلّيــت عنــك ولم أقبــل قــول أحــد فيــك، وقــد بلغنــي أنَّــك لم تكــذب قــط، فاصدقنــي 
عــاَّ أســألك ممَّــا في قلبــي. فقلــت: مــا كان علمــه عنــدي فــإنِّيِّ مخــرك بــه إن أنــت آمنتنــي. قــال: لــك 
ــي تُعرفــون بهــا معــر بنــي فاطمــة. فقلــت: ليســأل أمــر  ــة الت الأمــان إن صدقتنــي وتركــت التَّقيَّ

المؤمنــن عــاَّ شــاء((17. 
إنَّ نظــرةً مُتأنيَّــةً في الاســتهلال الــذي بــن أيدينــا تقفُنــا عــى وجــود خطابــن، مــادام ينهــض عــى 
ــدو كلُّ خطــاب  ــا، ويب ــا واجتماعيًّ مناظــرة بــن متخاطبــن، يضمــر كلُّ خطــاب منهــا نســقاً معرفيًّ
بنيــةً دلاليّــةً تنتجهــا ذاتٌ ضمــن بنيــةٍ نصيَّــة، في إطــار بنيــة أوســع، اجتماعيَّــة، وتاريخيَّــة، وثقافيَّــة18. 
ــه علاقــة بــن أبنيــةٍ عقليَّــة، تنتــج عــن جملــة مــن  ولا يكتســب التخاطــب معنــاه إلَّاَّ بالنظــر إليــه عــى أنَّ

ــة، وبيــان ذلــك في الآتي: الَّ الأنســاق الدَّ
ــة لهــا  ــه يُعــرِّ عــن جماعــة ثقافيَّ ــه في الوقــت عين ــد أنَّ ــل عــى الســلطة، بي إنَّ خطــاب الأمــر يُُحي
ــا خطــاب الإمــام g فهــو خطــاب مــوازٍ لخطــاب الســلطة متغايــر عنــه،  عقائدهــا ومقولاتهــا، وأمَّ
ــاف  ــه بخ ــاق دلالات ــاً تنس ــاً نقيض ــل خطاب ــدلالات يمثِّ ــتوى ال ــى مس ــه ع ــى إنَّ ــه، حتَّ ــارق ل ومف
ــاً يســائل النســق المعــرفّي، الــذي  وجهــة خطــاب الســلطة، ولهــذا كان يبــدو خطــاب الحاكــم خطاب

يحيــل عليــه حضــور الإمــام g في بــاط الحاكــم.
ــس للمقــام  ــة، تؤسِّ يَّ وتأسيســاً عــى النســق الاجتماعــيّ ومــا يعرضــه مــن مقــولات خــارج نصِّ
التخاطبــيّ )الحاكم/الإمــام(، تنهــض المناظــرة عــى ميثــاق تعاقــديّ بــن المتخاطبَــن، مــداره عــى 

ــل الأمــان. ــق الفكــريّ في مقاب لّي للوصــول إلى التصدي الصــدق المعــرفّي كــرط أوَّ
)اصدقني/لك الأمان(

17  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، ج48/ 126.

18  عزام، محمد  .النص الغائب )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 2001(، 14.
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ــك  ــظ )ل ــا في اللَّف ــم أمَّ ــام إلى الحاك ــن الإم ــاب م ــة الخط ــه فاعليَّ ــي( تتَّج ــظ )اصدقن ــي اللَّف فف
ــة الســابقة  ــار الدلال ــر مــن آث الأمــان( فالــدلالات فيهــا تتَّجــه مــن الحاكــم إلى الإمــام g وهــي أث

ــا. ــس وجهته ــري في عك ــت تج وإن كان
إنَّ خطــاب الســلطة يُطامــن ويجــاذب، ويتلطّــف ويتعطّــف، مــن ســجلّات الــكلام التــي 
ــس ســياقاً انفعاليًّــا يثنــي بــه نفــس المخاطَــب عــن جهــةٍ مــن الانقبــاض، إلى جهــةٍ مــن الطلاقــة  تؤسِّ
ــول  ــل ق ــت عنــك/ لم أقب ــدوال: )تتلجلــج/ خلي ت في ال والانبســاط، ونقــف عــى هــذه الســجلَّاَّ

ــان(. ــك الأم ــي/ ل ــك/ اصدقن ــد في أح
ولعــلَّ لفــظ )التَّقيَّــة( يحيــل عــى نقطــة فارقــة في توجيــه عمليَّــة التخاطــب، ففيــه دعــوة إلى تــرك 
ــاب  ــف حج ــريّ، وكش ــق الفك ــائد، إلى التصدي ــرفّي الس ــق المع ــة النس ــاسرة، ورعاي ــة والمي المصانع

ــر. اللَّفــظ دون المعنــى المضمَ
ــراً موجــزاً عــن نجــاح  ــراً لخطــاب الحاكــم، وتعب ــاً مناظِ ــا جــواب الإمــام g فــكان خطاب وأمَّ
ــاج  ــة إنت ، إلى عملي ّ ــيِّ ــارج ن ــق خ ــن نس ــيّ، م ــام التخاطب ــوّل المق ــاً بتح ــم، وإيذان ــد الحاك مقاص
ــات في  ــل عــى جــدل الخطاب ــة، تُُحي ــاً في الذاكــرة الموروث ــي ســتغدو نصوصــاً ومتون ــدلالات، الت ال
نســيج لغــويّ واحــد متّســق ومتماســك، لتبــدأ عمليــات التدليــل والاســتدلال، والجــدل والمحاجّــة 

ــصِّ نفســه. ــمَّ التعاقــد الأدبّي خــارج حــدود النَّ بعــد أن ت
2- الُحجّة بالأثر واحتواء المخاطَب:

ــل  ــاج، تمث ــات الِحج ــق تعريف ــاج، وف ــر في الاحتج ــدار الأم ــا م ــي عليه ــة الت ــت الحُجّ ــا كان ولم
ــرة،  ــة أم في مناظ ــواء في خطب ــن، س ــن متخاطب ــاج ب ــا كلُّ حج ــتند إليه ــي يس ــة الت ــدة اللُّغويَّ الوح
ــم، ومراعاتــه للموقــف الكلامــيّ، ومــن ثُــمَّ مراعاتــه  ــة المتكلِّ ولمــا كانــت المعــاني تعــرِّ عــن مقصديَّ
ــولاً،  ــرب محص ــدة، وأق ــودَ فائ ــنيَّة أع ــا الألس ــة بنائيَّته ــن جه ــرة م ــل إلى المناظ ــة، كان المدخ المقبوليَّ
ذلــك لأنَّ معــاني الجمــل تنتمــي إلى اللُّغــة، وهــي موضــوع علــم الدلالــة، وفي المقابــل فــإنَّ المقــولات 

ــا، تنتمــي إلى علــم الــكلام، وهــي موضــوع علــم التخاطــب. التــي عليهــا مــدار القضاي
ـــدات عمليَّـــة  قـــات وتجسُّ يـــات فعليَّـــة وتحقُّ وبذلـــك تكـــون المقـــولات أو القـــولات "تجلِّ
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ـــا في المناظـــرة تدخـــل في تركيـــب  ـــا مـــن العلامـــات، فإنَّهَّ للجمـــل". 19وإذا كانـــت اللُّغـــة نظامـــاً منطقيًّ
ـــف نســـيج  ـــا يُبنـــى عليـــه مـــن العلاقـــات القائمـــة بـــن المقـــولات، التـــي تؤلِّ نســـقٍ منطقـــيّ ثانـــويّ، ب
ـــه  ـــا يتيح ةً، وب ـــرَّ ـــة، م ـــة والبلاغيَّ ـــة التواصليَّ ـــة اللُّغ ـــتعيناً بطاق ـــم، مس ـــا المتكلِّ اه ـــي يتوخَّ ـــج الت الحُج
ـــا  ـــة منه ـــواء التاريخيَّ ـــة، س ـــاق الثقافيَّ ـــره الأنس ـــد توفِّ ـــاَّ ق ـــاً ع ، فض ـــداوليٍّ ـــتوًى ت ـــى مس ـــف، ع الموق

ـــة: ـــة أم الدينيَّ أم الاجتماعيَّ
ــا  ــة أن ينســبوكم إلى رســول الله s؟ ويقولــون لكــم: ي ــة والخاصَّ ــمَّ قــال: لِِمَ جوزتــم للعامَّ ))ثُ
 s ُّــا هــي وعــاء، والنَّبــي ــا يُنســب المــرء إلى أبيــه، وفاطمــة إنَّ بنــي رســول الله، وأنتــم بنــو عــيّ، وإنَّ

كــم مــن قِبَــل أمّكــم؟ جدُّ
ــال:  ــه؟ فق ــت تجيب ــل كن ــك، ه ــك كريمت ــبَ إلي ــرِ فخط ــيّ s نُ ــو أنَّ النب ــر ل ــا أم ــت: ي فقل

ســبحان الله ولم لا أجيبــه؟! بــل أفتخــر عــى العــرب والعجــم وقريــش بذلــك.
جه. فقلت: لكنَّه s لا يخطب إلي ولا أزوِّ

فقال: ولم؟ فقلت: لأنََّه ولدني ولم يلدك.
فقال: أحسنت يا موسى.((20

وليــس يعــزُب عــن الذهــن أنَّ خطــاب الســلطة المتعطّــف، قــد يُــرامُ بــه المراوغــة والمخاتلــة بعــد 
ــمَّ  ــة، ثُ ــة وخاصَّ حــاً بانقســام تكوينــيّ للمجتمــع، بــن عامَّ أن تــمَّ لــه قانــون الصدق/الأمــان، ملوِّ
ــلّم  ــى س ــه ع ــلطة، ليعرض ــر للس ــق مغاي ــام g في نس ــيّ للمخاطب/الإم ــق الاجتماع ــدرِج النس يُ
احتجاجــيّ، ينقــل فيــه قضيَّــة النســب إلى النَّبــيّ s، مــن حيِّــز المعتقــدات الواجــب قبولهــا، إلى حيّــز 
ــاً بعكــس المطلقــات،  ــه بخطابــه المخاتــل يســبغ عليهــا صفــة المشــهورات، متوسِّ الوهميَّــات، غــر أنَّ
ــاء  ــة وبق ــة موضوعــاً والموضــوع محمــولاً مــع حفظــه الكيفيَّ وهــو "أن يجعــل المحمــول مــن القضي
مــةً  ة مقدَّ الصــدق والكــذب بحالــه"21 وبذلــك يُصــادِرُ عــى المطلــوب بــأن يجعــل النتيجــة المرجــوَّ

مســلَّمًا بهــا، عــى النحــو الآتي:
الموضوع: علّي g وولده

19  علي، محمد محمد يونس .مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ط1 )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004(، 14.
20  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، 48/ 127.

21  ابن سينا، أبو علي. الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق. سليمان دنيا )مصر: دار المعارف، د.ت.(، ج1/ 368.
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s ّالمحمول: النسب إلى النبي
ليعرضها بوساطة عكس القضية على النحو الآتي:

الموضوع: النسب إلى النبيّ من جهة الولد
المحمول: ولد علّي من فاطمة )من جهة الأم(

فانتقضــت القضيــة المشــهورة، مــع بقــاء حــال الصــدق نفســه، ومــن ثُــمَّ دَخلــت في حيِّــز 
ــاس  ــل بقي ــه توسَّ ــك لأنَّ ــع، ذل ــم الوقائ ــا يحك ــاً اجتماعيًّا/دينيًّ ــع وس ــك يض ــو بذل ــات، وه الوهميَّ
مــة  ــة،22 ومــا ليــس بمقدِّ ــه علَّ ــة عــى أنَّ صــوريّ مغالــط، أنتــج غــر المطلــوب لوضــع مــا ليــس بعلَّ

مــة. ــه مقدِّ عــى أَنَّ
ة.23 وبذلك أسبغ على القياس صورة القياس البرهانّي من حيث هو بحث في العلل الضروريَّ

مــات،  فالســؤال )لمــاذا؟( يحيــل عــى حجــاج سبـبـــيّ مــن حيــث شــكله، وهــو ينطلــق مــن مقدِّ
ــة )النســب مــن جهــة الأم( وهــو مــا يثمــر  بعضهــا يحتمــل الصــدق والكــذب، وواحــدة منهــا يقينيَّ
ــة تفيــد، مــن حيــث المبــدأ، ضبطــاً للممارســة  ــة صوريَّ ــل في آليَّ ــا تتمثَّ ــة، ممَّــا يعنــي أنَّهَّ مخاطبــة برهانيَّ

ــة.24 ــة الصوريَّ حَّ ك ضمــن دائــرة الصِّ ــة في بُعدهــا التدليــيّ، وجعلهــا تتحــرَّ ــة، وبخاصَّ العلميَّ
ـس عىل القضيَّـة السـابقة، ليظهـر أنَّ  يـأتي بعـد ذلـك خطـاب الإمـام g، وهـو خطـاب مؤسِّ
ة،  مـرَّ بالأثـر  الحجـاج  بوسـاطة  القضيَّـة  وليعـرض  الالتبـاس،  قيـاس  نـوع  مـن  الخليفـة  احتجـاج 
ة أخـرى.25 إذ إنَّه يسـلك الطريق السـببيَّة نفسـها في حجاجه بالأثر،  وبوسـاطة الحجـاج بالقرائـن مـرَّ
ا يعنـي أنَّ الِحجـاج بالأثـر يسـتلزم عـرض  مـة والنتيجـة ربطـاً منظَّاًم متبـادلاً، ممّـَ مـن الربـط بني المقدِّ
مه الخليفـة، بناءً على المقايسـة الواهمة، تسـبّب في حدوث  النتيجـة، لتبيـان الِحجـاج الخاطـئ الـذي قدَّ
ا فيه  ـا انطلقـت مـن مغالطـة منطقيَّـة.26 على الرغـم ممَّ ـة في أثنـاء تأسـيس المحاججـة، لأنَّهَّ عيـوب بنويَّ

.s ّـة، المتمثِّلـة بالبعـد الدينـيّ للقضيـة، متمثِّلاً في شـخصيَّة النَّبـي مـن الحجُـج الرمزيَّ

22  ابن سينا، 1/ 545.
23   بدوي، عبدالرحمن. أرسطو خلاصة الفكر الأوروبي )مكتبة النهضة المصرية، 1943(، 76.

24  الراضي، رشيد . الحجاج والمغالطة، ط1 )بنغازي - ليبيا: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2010(.
25  بلانتان، كريستيان . الِحجاج، ترجمة. عبد القادر المهيري )تونس: المركز الوطني للترجمة، 2008(، 78_ 79.

26  بوقرة، نعمان.  نظرية الِحجاج، الموقف الأدبي )اتحاد الكتاب العرب، 2005(، ع 407 / 93.
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فالنتيجــة التــي اســتلزمها حِجــاج الخليفــة ظلَّــت مضمــرة في سلاســل القــول، وهــي تُُحيــل دلاليًّــا 
ــل،  ــاس العق ــى مقي ــا ع ــام g وعرضه ــاب الإم ــتدرجها خط ــد اس ــيّ، وق ــق الاجتماع ــى النس ع

ويمكــن تمثيلهــا عــى النحــو الآتي:
← لعلَّة القرابة/ لأنه لم يلدك ← إيجاب  - خطبة النبيّ s كريمة الخليفة 

← لعلة القرابة/ لأنَّه ولدني ←  نفي  - خطبة النبي s كريمة الإمام  
ــة27،  ــة إنجازيَّ ــة قيم ــل والشريع ــى شرط العق ــاً ع ــة برهاني ــرض القضي ــى ع ــب ع ــك ترت لذل

ــى(. ــا موس ــنت ي ــة: )أحس ــوظ الخليف ــت في ملف ق تحقَّ
ــا  ــو م ــب، وه ــاءة المخاطَ ــة كف ــام g بدرج ــة المتكلِّم/الإم ــح معرف ــتوى يتَّض ــذا المس ــد ه وعن
ــب  ــب إشراك المخاطَ ــي بالمخاطَ ــر الوع ــن مظاه ــا أنَّ م ــب28، ك ــامِّ للمخاطَ ــواء التَّ ــرف بالاحت يُع
ــة  ــة، واحــرام المســلَّمات الخاصَّ ج في الســؤال، وبطريــق وضــوح الأدلَّ في الحجــاج، مــن التــدرُّ
ــة يصعــب توصيــل  ــا التــي يبنــى فيهــا الِحجــاج عــى أمــور حدْســيَّة خاصَّ ــه، والبعــد عــن القضاي ب
ــه  ــي أنَّ ــا يعن ــوض.29 ممَّ ــة والغم ــن التعمي ــد ع ــرون إلى البع ــه مق ــك كلُّ ــيّ، وذل ــا الِحجاج مضمونه
ــة المنطــق والجــدل وحســب،  ــدراً عــى الــكلام والأخــذ بناصيّ ــم أن يكــونَ مُقت ليــس يكفــي المتكلِّ
ــاوياً  ــة مس ــالُ الحُجَّ ــون إرس ــه ليك ــب نفس ــاءة المخاطَ ــة كف ــن معرف ــاج م ــاحِ الِحج ــدّ لنج ــا لاب وإنَّ

ــام. ــى وزن الإفه ــمُ ع ــون الفَه ــا، وليك يه لتلقِّ
ة بالقرينة والموافقة على المطلوب: 3- الُحجَّ

تهــا يشــكل مــا دعــاه ديكــرو بالســلَّم الِحجاجــيّ، الــذي يتألَّف من  إنَّ ترتيــب الحجُــج بحســب قوَّ
ــة، وترتيبهــا قــد يكــون صعــوداً مــن الأضعــف  تهــا الِحجاجيَّ ــة، وهــي متفاوتــة في قوَّ الحجُــج اللُّغويَّ
تهــا،  ــة المتســاوية في قوَّ إلى الأقــوى، أو نــزولاً مــن الأقــوى إلى الأضعــف، بخــاف البراهــن المنطقيَّ

والمتماثلــة في طبيعتهــا.30
غــر أنَّ ترتيــب الحجُــج في خطــاب الإمــام g جــاء عــى مــا أراد الحاكــم، إذ كان يستشــعر نزوعاً 

27  الراضي، رشيد. "الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وَ ديكرو،" عالم الفكر المجلد:34 )2005( : 215
28  الأمين، محمد سالم. حِجاجية التأويل، في البلاغة المعاصرة، ط1 )طرابلس: كتاب فضاءات مجلة للفكر والنقد والثقافة ،المركز العالمي  

لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، 2004(، 20.
29  الأمين، 20.

ميات الِحجاجية، ط1 )الدار البيضاء: جامعة الحسن الثاني، 2020(، 48/ 128. لَّ 30  ديكرو، أزفالد . السُّ
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إلى معرفــة المضمــر في خطــاب الإمــام g، وليــس في الترتيــب دليــل عــى تراتبيَّــة الحُجــج، ســوى أنَّ 
الاحتــكام إلى النَّــصِّ القــرآنيِّ أعــى درجــة في التصديــق بالحجُــج، ومــن ثُــمَّ فيــه بــرد اليقــن. 

ــة بالأثــر إقناعيَّــة،  ــة بالقرينــة، لأنَّ الحُجَّ ــة بالأثــر عــى الحُجَّ م الإمــام g الحُجَّ وبنــاءً عــى هــذا قــدَّ
ــن احتجاجَــهُ آيــةً مــن ســورة الأنعــام، ولم يكــن  ــة. ولهــذا فقــد ضمَّ ــة بالقرينــة فهــي يقينيَّ ــا الحُجَّ أمَّ
ة  ــوَّ ــن الق ــا م ــا له ــة لم ــاج بالقرين ــه إلى الاحتج ــدِل في ــا عُ ــهاد، وإنَّ ــوع الاستش ــن ن ــا م ــه به احتجاج

ــنِّ في الوعــي الدينــي لــدى المتناظرَيــن.  والثبــات، الــذي لا ســبيل فيــه إلى الظَّ
ــذي  ــرك ال ــز المش ــي إلى حيِّ ، تنتم ــمَّ ــن ث ــي، م ــا، وه ــن دحضه ــة لا يمك ــع بيقينيَّ ــة تتمتَّ فالقرين
، وهــو مــا احتكــم إليــه الحاكــم، وحــاجّ الإمــام  يتقاطــع فيــه الخطابــان، نعنــي بذلــك النَّــصَّ القــرآنيَّ
ــة لا مــراء فيهــا، ولا ظــنّ.  ــة قطعيَّ ــه حُجَّ ت ، إذ إنَّ حُجَّ ــصِّ القــرآنيِّ ــل مــن النَّ ــه بالدلي g في أن يأتي
 s ّــة النَّبــي يَّ ــةُ القطعيَّــة مــن القيــاس وصــولاً إلى الإقنــاع، فالإمــام قــاس ذرِّ ومــع ذلــك لم تخــلُ الحجَّ

:g ــى ــيِّ عيس ــولاً إلى النَّب ــم h وص ــن مري ــم g م ــة إبراهي يَّ ــى ذرِّ ــة h ع ــن فاطم م
ــا العَقِــب للذكــر لا للأنثــى،  ــة النَّبــيِّ والنَّبــيُّ s لم يُعقــب، وإنَّ يَّ ))ثُــمَّ قــال: كيــف قلتــم إنــا ذرِّ
ــه إلَّاَّ  ــن في ــر وم ــة والق ــقِّ القراب ــألك بح ــت: أس ــب؟ فقل ــا عَقِ ــون له ــة، ولا يك ــد الإبن ــم ول وأنت
ــا موســى  ــت ي ــد عــيّ، وأن ــا ول ــه ي تكــم في ــال: لا، أو تخــرني بحِجَّ ــي عــن هــذه المســألة. فق أعفيتن
يعســوبهم، وإمــام زمانهــم، كــذا نُُهــي إلّي، ولســتُ أعفيــك في كلِّ مــا أســألك عنــه، حتَّــى تأتينــي فيــه 
ــه لا يســقط عنكــم منــه شيء ألــف ولا واو،  عــون معــرَ ولــد عــيّ أنَّ ــة مــن كتــاب الله، فأنتــم تدَّ بحُجَّ
ءٍ﴾ وقــد اســتغنيتم  ــا فِِي الْكِتَــابِ مِــن شََيْ طْنَ ــا فَرَّ إلَّاَّ وتأويلــه عندكــم، واحتججتــم بقولــه U: ﴿مَّ

عــن رأي العلــاء وقياســهم.
ته داود وســليمان  يَّ فقلــت: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم بســم الله الرحمــن الرحيــم: "ومــن ذرِّ
ــوب ويوســف وموســى وهــارون وكذلــك نجــزي المحســنين وزكريــا ويحيــى وعيســى" مــن أبــو  وأيُّ
ــن  ــاء b م ــذراري الأنبي ــاه ب ــا ألحقن ــت: إنَّ ــى أب. فقل ــس لعيس ــال: لي ــر .... ؟ فق ــا أم ــى ي عيس

31.))h ــة ــا فاطم ن ــل أمِّ ــن قِب ــيّ s م ــذراري النب ــا ب ــك أُلحقن ــم h وكذل ــق مري طري

31  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، 48/ 128.
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ـة عىل سـلّم حِجاجـيّ، ذي علاقـة ترتيبيَّـة معينـة،  يَّ رِّ لقـد بُنـي خطـاب الإمـام g في مسـألة الذُّ
ويتَّسـم السـلّم الِحجاجـيّ بـأنَّ كلَّ قـول يَـرِدُ في درجـة مـا مـن السـلّم، يكـون القـول الـذي يعلـوه 
ـا يحيـل عىل التدرجيَّة في السـلم الِحجاجـيّ، وهو مبـدأ يتَّصل بالعلاقة بين سـلّمين  دليلاً أقـوى،32 ممَّ

حِجاجيّني.33
لَّم الِحجاجيّ في القياس المنطقيّ على النحو الآتي: ويمكن تمثيل السُّ
g النبيّ إبراهيم  				   s د    النبيّ مُُحمََّ

							       
h مريم             					    h فاطمة     

							       
h من طريق مريم g ة النبيّ إبراهيم يَّ د s من طريق فاطمة h   ذُرِّ ة النبيّ مُُحمََّ يَّ ذُرِّ

ــة  ــح القيم ــول، وتتَّض ــوع والمحم ــث الموض ــن حي ــن، م ــن القضيَّت ــر ب ــتوي التناظ ــك يس وبذل
ها  ــي اســتمدَّ ــن الت ــذي عقــده الإمــام g عــى الِحجــاج بالقرائ ــة للخطــاب الِحجاجــيّ ال الإنجازيَّ

مــن النــصِّ القــرآنيِّ مــن ســورة الأنعــام.
ــج  ــت حُج ــن كان ــق، في ح ــا التصدي ــد به ــة، يُقص ــام g قطعيَّ ــج الإم ــون حج ــذا تك ــى ه وع
ــا صــدق،  ــنّ بالمطلــوب،34 وهــي مــن ضروب الأقاويــل الموهمــة أنَّهَّ ــة يُقصــد بهــا الظَّ الحاكــم إقناعيَّ

ــه. ــول ل ــول، أو المق ــع إلى الق ــتدراجات ترج ــات واس بتمويه
ــا  ــرط فيه ــةً يش ــتدلالاتٍ برهانيَّ ــد اس ــه يعتم ــاع، لأنَّ ــن الإقن ــةً م ــى رتب ــق أع ــذا كان التصدي له
ــن آراء  ــة م ن ــه مكوَّ مات ــون مقدِّ ــي أن تك ــابّي، إذ يكف ــتدلال الخط ــاف الاس ــات، بخ م ــدق المقدِّ ص
مقبولــة أو مشــهورة أو مظنونــة، لــدى كلِّ النــاس أو أغلبهــم، أو لــدى الفلاســفة، كلّهــم أو أغلبهــم 
ف في القضايــا عــى شروط المنطــق  أو أكثرهــم وجاهــةً أو أكثرهــم شــهرة35ً. لــذا فــإنَّ الجــدلّي يتــرَّ
ــى وإن كانــت  ة قياســه وفي صورتــه، حتَّ ف فيهــا عــى الرســوم المعتــادة في مــادَّ بينــا الخطــابّي يتــرَّ

32   العزاوي، أبو بكر. اللغة والِحجاج، ط1)سور الأزبكية: مطبعة العمدة،د.ت.( 21.
33  العزاوي، 31.

34   نكري، عبد النبي بن عبد الرسول. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تحقيق. قطب الدين محمود بن غياث الدين، ط2 )بيروت: 
مؤسسة الأعلمي، 1975(، ج2/ 14.

35  بيرلمان، شاييم . الإمبراطورية الخطابية، صناعة الخطابة والحجاج، ترجمة. الحسين بنو هاشم، ط1 )بنغازي، 2022(، 76.
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ــنِّ اســتعملها.36 الصــورة قياســيَّة في الظَّ
ــا، في الوقــت الــذي كان خطــاب  ــا إقناعيًّ وتأسيســاً عــى ذلــك كان الحاكــم في حِجاجــه خطابيًّ

ــه إلَّاَّ إلى إيقــاع اليقــن، ولا شيء غــر اليقــن. ــا، ولم يقصــد من ــا تصديقيًّ الإمــام g جدليًّ
:g 4- المنهج العقلّي في خطاب الإمام الكاظم

ولم يكــن ذاك إلَّاَّ عــن بصــرة ورؤيــة أخــذ الإمــام g بناصيتهــا، ولم يكــن خطابــه محــض إنتــاج 
ــا هــو بنــاء عقــيّ متماســك يصــدر  دلالّي لسلاســل القــول، بــا للُّغــة مــن فاعليَّــة في إنتــاج الدلالــة، إنَّ
اهــا الحاكــم أتــى عــى المنهــج  ــه g في صحيفــةٍ اســتكتبه إيَّ ــة وبرهــان. إذ إنَّ عنــه عــى بيّنــة، وعــن حجَّ

جملــةً، وأبــان عــن الطريقــة فيــه:
))بسم الله الرحمن الرحيم"

ــة عــى الــرورة التــي يضطــرون  ــا أمــران: أمــر لا اختــاف فيــه، وهــو إجمــاع الأمَّ أمــور الدني
ــر  ــة، وأم ــا كلّ حادث ــتَنبَط منه ــبهة، والمس ــا ش ــروض عليه ــا، المع ــع عليه ــار المجتم ــا، والأخب إليه
ــاب  ــن كت ــه م ــت لمنتحلي ــا ثب ــه، ف ــة علي ــه الحُجَّ ــتنصاح أهل ــبيل اس ــكار، وس ــكَّ والإن ــل الش يحتم
مســتجمَع عــى تأويلــه، أو ســنَّة عــن النبــيّ s لا اختــاف فيهــا، أو قيــاس تعــرف العقــول عدلــه، 
هــا، ووجــب عليــه قبولهــا، والإقــرار والديانــة بهــا، ومــا لم  ــة ردُّ ضــاق عــى مــن اســتوضح تلــك الحجَّ
ــة مــن كتــاب مســتجمع عــى تأويلــه، أو ســنَّة عــن النَّبــيّ s لا اختــاف فيهــا  يثبــت لمنتحليــه بــه حجَّ
ــكّ فيــه والإنــكار لــه، كذلــك،  ــة وعامّهــا الشَّ أو قيــاس تعــرف العقــول عدلــه، وســع خــاصّ الأمَّ
ــه، فهــذا المعــروض الــذي  ــه، إلى أرشّ الخــدش فــا دون ــد فــا دون هــذان الأمــران مــن أمــر التوحي
يُعــرض عليــه أمــر الديــن، فــا ثبــت لــك برهانــه اصطفيتَــه، ومــا غمــض عنــك ضــوؤه نفيتَــه، ولا 

ة إلَّاَّ بــالله وحســبنا الله ونعــم الوكيــل((37. قــوَّ
ــة كاملــة في الِحجــاج والاحتجــاج، وفيهــا  إنَّ هــذه الصحيفــة المكتوبــة ومــا جــاء فيهــا تُعَــدُّ نظريَّ
ــة التــي يُتَوصّــل بهــا إلى العلــم بدلالــة العقــل، إذ بــه ينــاز الصــدق مــن الكــذب،  بســطٌ وافٍ للأدلَّ
ــة، وكذلــك الســنَّة والإجمــاع؛ إذ تنطــوي عــى  والحســن مــن القبيــح، وبــه يعــرف أنَّ الكتــاب حجَّ

36   ابن سينا، أبو علي. الشفاء ـ المنطق ـ الخطابة، تحقيق. الأب قنواتي وآخرين )القاهرة: المطبعة الأميرية، 1952(، 361.
37  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، ج48/ 124.
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ــبُ أحــوال القائــل والسّــامع؛  ســلّم حجاجــيّ يرتّــبُ أنــواع الحُجَــج، ومقامــات الاحتجــاج، كــا يرتِّ
ــهِ العقــلُ؛  ل، وشــاكٍّ ومنكِــر، ومــا يلــزمُ لــكلِّ مقــامٍ مــن المقــال، وعمــدة ذلــك كلِّ بــن منتحِــل ومتــأوِّ
ــبَ مــن هــذا الترتيــب بعضهــم  ــا تعجَّ إذ هــو منــاط الاحتجــاج، وبــه يقــعُ التصديــق والإنــكار ))ورُبَّ
ــة هــي الكتــاب والســنَّة والإجمــاع فقــط، أو يظــنّ أنَّ العقــل إذا كان يــدلُّ عــى أمــور  فيظــنّ أنَّ الأدلَّ

ــر وليــس الأمــر كذلــك، لأنَّ الله تعــالى لم يخاطــب إلَّاَّ أهــل العقــل((38. فهــو مؤخِّ
ــا أن يكــون مقبــولاً لشــهرته أو ليقينيَّتــه، ومنه  ــة، وهــو إمَّ فمــن المقــولات مــا لا تختلــف عليــه الأمَّ
ــح فيــه الصّحــة والخطــأ، والصــدق  مــا يكــون ذائعــاً مشــهوراً، لكنَّــه مــن بــاب المظنــون الــذي يترجَّ
ــة فالمعــوّل فيــه عــى العقــل، وهــو مُلــزمٌ وموجِــب  ــا مــا كان محــلَّ اختــافٍ عنــد الأمَّ والكــذب، وأمَّ
ــة  ــي الأمّ ــد عامّ لمــن اســتوضحَ الحُجّــة، فذلــك هــو المنهــاج مــن أصغــر الأمــور إلى أعظمهــا، وعن

هــا، فــا ثبــت بالبرهــان هــو اليقــن ومــا غمــضَ كان للعقــل ســبيلٌ إليــه لإثباتــه أو نفيــه.  وخاصِّ
وخلاصــة القــول أنَّ الجــدل في المناظــرة ليــس يكفيــه أن يهتــدي بطــرق القيــاس، إذ إنَّ مــن 
ــرة  ــاج في المناظ ، وأنَّ الِحج ــقِّ ــل بالح ــل، والباط ــقَّ بالباط ــس الح ــدق، فيُلبِ ــم الص ــا يوه ــاس م القي
ل دليلــه  حِجــاج برهــانّي علمــيّ مختلــف عــن الحجــاج الخطبــيّ، مــع تشــابه المقــام التخاطبــيّ، فــالأوَّ
العقــل وســبيله البرهــان، والثــاني دليلــه اللُّغــة وطريقــه القيــاس الصّــوريّ، وبنــاءً عــى ذلــك لم يكــن 
ــا كان هديــاً مــن  حجــاج الإمــام الكاظــم g امتثــالاً لرســومٍ معتــادة في البلاغــة العربيَّــة، وإنَّ
، ومراتــب الحجــج، إذ العقــل رائــد الــروح وترجمــان العلــم. أنــوار العقــل، وتبــرة بمســالك الحــقِّ
ماتهــا ونتائجهــا عــى شرط العقــل، كمعيــار للصــدق والتصديــق،  مــن هنــا عــرض القضايــا ومقدِّ
ومــازَ بــه المشــهور مــن المظنــون، وقــاس بــه الغائــب عــى الشــاهد لإيقــاع اليقــن، عــى بــرٍ منــه 

ــة والشــبهة، وتبــنَّ لمواطــن البرهــان ومســالكه في اللِّســان والبَنــان. بمواضــع الحجَّ

38   الجشمي، عبد الجبار الحاكم .فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق. فؤاد سيّد )تونس: الدار التونسية للنشر، 1974(، 139.
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نتائج البحث:
وبعد؛ فقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج نوجزها في الآتي:

- فــات البلاغيَّــة، وإن كانــت انتهــت إلى مرحلــة مــن التقعيــدِ والتعقيــد في الخطــاب البيــانّي، 	 إنَّ المؤلَّ
ــا  ، بفروعه ــصِّ ــوم النَّ ــا عل ــت إليه ــي انته ــاج، الت ــة الِحج ــذور نظريَّ ــى ب ــتملت ع ــد اش ــا ق فإنَّهَّ
ــاً عــن  ــة الِحجــاج، بنــاءً عــى ذلــك، نبتــاً غريب ــة. ولم تكــن نظريَّ ــة والأســلوبيَّة والتأويليَّ التداوليَّ
ــة التــي صــدرت عنهــا البلاغــة في مختلــف مراحلهــا، بــرف النظــر عــن الأثــر  ــة العربيَّ الذهنيَّ

اليونــانّي الــذي اشــتملت عــى تفصيلــه مظــانٌّ لم يكــن في هــذا البحــث مُتَّســعٌ للوقــوفِ عليــه.
- إنَّ الخطــاب الثقــافّي خــارج أســوار البــاط العبَّــاسّي لم يكــن دائــاً امتثاليًّــا لخطــاب الســلطة، التــي 	

كانــت تعمــل عــى تذويــب الخطابــات في ســياقها المعــرفّي، غــر أنَّ خروجــه عــى النســق الثقــافّي 
ــة صِِرفٍ، بقَــدْر مــا كان صــادراً عــن بنــاء عقــيّ، ونظــام  الســائد لم يكــن صــادراً عــن نزعــةٍ دينيَّ
منطقــيّ لــه مقولاتــه وحُججــه وأدلّتُــهُ التــي ثبتــت عنــد عرضهــا عــى شرط العقــل، في ممارســة 
أظهــرت شــدّة مِراســه بالمخاطبــات، وبراعتــه في الجــدل، إذ أخــذ بناصيــة العقــل والمنطــق وقَــرَنَ 

إليهــا ذكاء القلــب واللّســان.
- ــابّي 	 ــدل الخط ــل الج ــل، إذ يتوسَّ ــره التحلي ــاً أظه ــانّي بون ــدل البره ــابّي والج ــدل الخط ــن الج إنَّ ب

مــات ينطلــق منهــا  بالقيــاس الصّــوريّ، وقــد يُصــادر عــى المطلــوب، فيجعــل مــن النتائــج مقدِّ
بغيــة إيقــاع التســليم واليقــن عنــد المخاطَــب، عــى ســبيل المغالطــة المنطقيَّــة القائمــة عــى الإيهام، 
ولا يثبــت أمــام هــذا اللــون مــن الِحجــاج إلَّاَّ مــن أُوتَي بســطةً في الجــدل البرهــانّي العلمــيّ الــذي 
مــات صادقــة، فيعتــر أواخــر الــكلام بأوائلــه، ويعطــف  يتوخّــى إيقــاع اليقــن، منطلقــاً مــن مقدِّ

مصــادره عــى مــوارده، ويميــزُ مظنونــه مــن مشــهوره، ويســتبين صحيحــه مــن فاســده.
- إنَّ التحليــل اللُّغــويّ والبلاغــيّ الــرِف لخطــاب المناظــرة يظــلُّ قــاصراً عــن بلــوغ مــا تضمــره 	

ــة، التــي تُُحيــلُ عليهــا عمليَّــات التخاطــب بوصفهــا علاقــات متداخلــة بــن  الَّ الأنســاق الدَّ
ــة التحليــل الــدلالّي في الكشــف عــن الآليــات التــي تعمــلُ  يَّ ــة، مــن هنــا كانــت أهمِّ الأبنيــة العقليَّ
ــة التــي تنشــطُ  ــا، كــا يُســعفُ في الوقــوف عــى الفاعليَّ اللُّغــة بوســاطتها، بوصفهــا نظامــاً منطقيًّ
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ــةً، تنهــضُ عــى نظــام قــوي  ــةً تجريديَّ ــة بوصفهــا وحــداتٍ عقليَّ ــات المنطقيَّ مــن خلالهــا المتوالي
ومشــرك هــو اللُّغــة. 

- إنَّ مقــام الِحجــاج يســتلزم وجــود أكثــر مــن خطــاب وذلــك لأنَّ الاحتجــاج في أصلــه قائــم عــى 	
المغالبــة بالحُجّــة وهــي تُُحيــل عــى المشــاركة، ومــن ثَــمَّ فقــد اســتلزم تحليلــه الوقــوف عــى النســق 
ــس للمقــام التخاطبــيّ لمــا للحجــاج  يَّــة تؤسِّ الاجتماعــيّ، ومــا يعرضــه مــن مقــولات خــارج نصِّ

مــن بُعــد تــداولّي، فضــاً عــن أبعــاده اللِّســانيَّة والبلاغيَّــة.
- ــا 	 ــذورٌ ألقته ــا ب ــا زال فيه ــهُ، وم ــد معِينُ ــذي لا ينف ــمَ ال ــك العل ــزال ذل ــا ت ــة م ــة العربيَّ إنَّ البلاغ

ــن  ــاً ع ــا بحث ــودون إليه ــن، يع ــاً للدّارس ــون مأمَّ ــة أن تك ــا غراب ــا، ف ــة في متونه ــة العربيَّ العقليَّ
ــة لمــا جــاءت بــه علــوم النَّــصّ منــذ مطلــع القــرن العشريــن  ــة والتطبيقــات النقديَّ الأصــول النظريَّ

إلى يــوم النــاس هــذا.
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